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الفصل الثاني
د ر دراسة حالات التوحُّ تطوُّ
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  Leo Kanner»كانــر »ليــو  الأمريكــي  النفســي  الطبيــب  ?أكَّــد 
العــام 1943، والــذي يُعــد أوَّل مَــنْ وصــف التوحُّــد بالتفصيــل، علــي 
والقــدرات  الاتصــال  لمهــارات  المناســب  أو  الجيــد  التدريــب  أهميــة 
العقليَّــة حتــى يمكــن لحــالات التوحُّــد أن تتطــوَّر إلــي الأفضــل0 وأشــار 
مــن خــال تتبعــه لبعــض حــالات التوحُّــد، إلــي أن الأفــراد الذيــن يظلــوا 
صامتــن دون تفاعُّــل لُغــوي أو اجتماعــي هــم الأقــلّ درجــة في المســتوي 
ــع لنمــوّ المهــارات المرغــوب فيهــا، وأوضــح أنَّ معظــم أفــراد تلــك  المتوقَّ

ــي غيرهــم0 ــن عل ــوا معتمدي ــا يظل ــي تتبعه الحــالات الت

وأشــار »كانر« أنَّ التطوُّر والتقدُّم للأفضل بشــكل أكثر إيجابيَّة 
كان من بين الحالات التي تمتلك قدرات أفضل في مستوي مهارات 
الاتصال0كمــا أشــار إلــي أنَّ أكثــر مــن نصــف أفــراد المجموعــة كانــوا 
يــؤدون وظائفهــم بصــورةٍ جيــدةٍ نســبيا0ًوقد وصــل إلــي قناعــة يؤكـّـد 
فيهــا إن إلحــاق الأطفــال مــن ذوي التوحُّــد بالمستشــفيات مــن أجــل 
الرعايــة بــدلاً مــن دخــول المــدارس المتخصَّصــة يُعتبــر بمثابــة الحكــم 

بالإعــدام علــي أفــراد هــذه الفئــة مــن الأطفــال0

ثُــمَّ ظهــرت كتابــات »هانــز أســبرجر« Hans Asperger في نفــس 
الوقــت التــي ظهــرت فيــه كتابــات »كانــر«، وقــد ذكــر في تقاريــره 
أنَّ الأفــراد الذيــن يُعانــون مــن صعوبــات في التعليــم بالإضافــة إلــي 
إصابتهــم بالتوحُّــد هــم أكثــر الحــالات تأثُّــراً بانخفــاض مســتوي 

ــة منهــم0 ــة المتوقع القــدرات العقليَّ
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ويذكــر »أســبرجر« أنَّ الأفــراد الذيــن أحــرزوا مزيــداً مــن التقدُّم 
في مســتوي المهــارات التــي يؤدونهــا، ومســتوي القــدرات كانــوا غالبــاً 
مــا يتمتعــون ببعــض المهــارات ولديهــم اهتماماتهــم الخاصَّة0وهــو 
يؤكّــد علــي أنَّ الأفــراد المُصابــن بالتوحُّــد يمكــن أن يصلــوا إلــي 
مراكــز بــارزة، ويمكــن أن يــؤدوا عملهــم بنجــاحٍ باهر0كمــا أنَّهــم 
يمتلكــون قــدرات ومهــارات تعويضيــة وذلــك لحقيــق التــوازن مــع 
الاضطرابــات الموجــودة لديهــم في جوانــب أخــري أيضــاً، هــؤلاء 
الأفــراد يتســمون بالإصــرار والصمــود وبعــض القــدرات العقليَّــة 
ذات التميُّــز، مــع الفرديــة في اهتماماتهــم التــي يمكــن أن تكــون هائلة 

ــارة0 ــم المُخت ــي نجاحــات باهــرة في تخصُّصاته ــود إل القيمــة وتق

د في لوقت الراهن: ر دراسات التوحُّ < تطوُّ

 Gillberg & Steffen »كتــب كل مــن » جيلبــرج «، و»ســتيفن بــرج
berg في العام 1987، تقريراً عن )33( فرداً من المُصابين بالتوحُّد، 

ــم  ــاً، يعيشــون في الســويد، منه ــع أعمارهــم في حــدود )16( عام تق
شــخص واحــد فقــط كان يعــول نفســه، إَّل أنَّ توقعــات الباحثــن 
كانــت في اتجــاه أنَّــه مــن الممكــن أن يزيــد عــدد مَــنْ يعــول نفســه مــع 

الوقــت، ســيما وأنَّهــم يــؤدوا وظائفهــم بطريقــةٍ جيــدة0

وفي العام 1990  تابع» شينج «،و»لي«   Chung & Leeحالة )66( 
طفــاً مــن ذوي التوحُّــد يذهبــون إلــي العيــادات النفســيَّة في »هــونج 
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كــونج« منــذ العــام 1976،وقــد أوضحــت نتائــج متابعــة تلــك الحــالات أنَّ 
أفضــل تطــوُّر كان لصالــح الحــالات التــي اســتطاعت أن تســتخدم اللُّغــة 
ابتــداء مــن ســن الخامســة، وهــذه الحــالات ســجلت أرقامــاً مرتفعــة في 

اختبــارات القــدرات العقليَّــة، والعلاقــات الاجتماعيَّــة0

وفي دراســةٍ أخــري لــذوي التوحُّــد مــن الشــباب الصَّغيــر، الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بــن )18ــــــ 33( عامــاً ) 17 مــن الذكــور، و31 مــن 
الإنــاث(، والتــي قــام بهــا »كوباياشــي« Kobayashi  في اليابــان مــن 
خــال أســئلة مُرســلة للآبــاء تمَّ تحديــد فتــرة المتابعــة المقدمــة لهــذه 
عامــاً،   )15( كان  الفتــرة  تلــك  متوســط  أنَّ  ذكــر  الحالات،حيــث 
وخــال هــذه الفتــرة أوضحــت نتائــج المتابعــة أنَّ )4( حــالات فقــط 
مــن الذكــور قــد توفــوا، في حــن أنَّ حوالــي نصــف أفــراد العينــة قــد 
ــدة، أو  ــارات اتصــال جي ــون بمه ــم يتمتع ــم أنَّه ــر عنه ــرت التقاري ذك
جيــدة جــداً، وأكثــر مــن25٪ مــن أفــراد المجموعــة قــد وصفــوا بــأن 
لديهــم القــدرة علــي المعيشــة مســتقلين أو شــبه مســتقلين، ولديهــم 
ــرت  ــا أظه ــل أو الدراســة، كم ــات أو مؤشــرات نجــاح في العم علام
الدراســة أنَّ الإنــاث كــن أكثــر ميــاً للحصــول علــي نتائــج أفضــل في 

اللُّغــة مقارنــة بالذكــور0
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< الدراسات التتبعية للتوحديين من ذوي القدرات المرتفعة:

لعينــةٍ  بهــا »ريمســي« Rumsey العــام1985،  قــام  دراســة  في 
تضــم )14( فــرداً تتــراوح أعمارهــم بين)18ــــــ 39( عامــاً، جميعهــم 
مُصابــون بالتوحُّــد،)9( منهــم وُصفــوا بأنَّهــم يعملــون بكفــاءةٍ عاليــةٍ، 
ولديهــم مُعامــل ذكاء لفظــي جيــد ويتناســب مــع العُمْــر الطبيعــي 
لهــم، بالإضافــة إلــي )3( لــم يكــن لديهــم حصيلــة ذكاء لفظــي، 
وكانــت اللُّغــة لديهــم في تدهــور مســتمر، إلــي جانــب )2( كان لديهــم 

علامــات التخلُّــف العقلــي0

ــة فقــد كانــت كل أفــراد العينــة تُعانــي  ومــن الناحيــة الاجتماعيَّ
صعوبــات ملحوظــة في التفاعُّــل والعلاقــات الاجتماعيَّــة، لدرجــة أنَّ 
أفــراد هــذه المجموعــة مــن ذوي القــدرات العقليَّــة المرتفعــة كانــوا 

ــة المنتقــدة0 يُظهــرون بعــض الســلوكيات الاجتماعيَّ

ومــن  الناحيــة الأكاديميَّــة كان تجــاوب هؤلاء الأفراد ذا مســتوي 
ــي  ــم ويحتاجــون إل ــوا التعلُّ ــم بطيئ ــم بأنَّه ــن وصفه منخفــض، ويمك
أســاليبٍ خاصَّــةٍ في التدريــس لهــم، خاصَّــة في نهايــة فتــرة المراهقــة0

وفي دراســة قام بها »ســزاتماري« Szatmari العام1989،أُجريت 
ــد، يبــدأ  علــي )12( مــن الذكــور، و)5( مــن الإنــاث، مــن ذوي التوحُّ
أعمارهــم مــن )17( عامــاً فأكثــر بمتوســط ذكاء أعلــي مــن)90( 
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ــد  ــر مــن نصــف هــؤلاء ق ــة كان أكث ــة التعليميَّ درجــة.. ومــن الناحي
ــا النصــف الآخــر فقــد اســتطاع  حصلــوا علــي تعليــم متخصِّــص، أمَّ
أن يلحــق بالجامعات0وبالنســبة للكفــاءة الاســتقلالية فقــد كان مــن 
بــن هــؤلاء الأفــراد )10( مازالــوا يعيشــون مــع ذويهــم، وواحــد يُقيــم 
في بيــوت الشــباب، واســتطاع )5( أن يعيشــوا مســتقلين، وواحــد 
فقــط اســتمر في احتياجــه إلــي إشــراف دائــم في البيــت ، وفــرد آخــر 
كان يحتــاج إلــي خدمــة محــدودة، و)6( أفــراد كانــوا يحتاجــون إلــي 

أقــل القليــل مــن الإشــراف0

< أهم النتائج التي يمكن الاستفادة منها:

علــي ضــوء تلــك الدراســات الحديثــة يمكننــا تحديــد مــا يمكــن 
الاســتفادة منــه:

• أولًا: لابــدّ مــن إلحــاق الأطفال المُصابــن بالتوحُّد بمدارس 	
متخصِّصة0

• التوحُّــد، 	 بالنســبة لأطفــال  اللُّغــة  تطــوُّر  أهميــة  ثانيًــا: 
ــة مــن )5 ــــــ 6( ســنوات، حيــث  ــة العُمْري خاصــة في المرحل
ــة يُعــد مهمــاً للغايــة لتطــوُّر  أنَّ تطــوُّر اللُّغــة في هــذه المرحل
بعــض المهــارات والقــدرات للأطفــال في المراحــل الَّلاحقــة 

ــر0 مــن العُمْ
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• يصلــوا 	 أن  بالتوحُّــد  المُصابــن  الأفــراد  إمكانيــة  ثالثًــا: 
ــي مراكــز مرموقــة، وأن ينجحــوا في أعمالهــم إذا مــا تم  إل

الاكتشــاف المبكــر، وتمــت العنايــة بهــم0

• يتمتــع 	 مَــنْ  بالتوحُّــد  المُصابــن  بــن  مــن  يوجــد  رابعًــا: 
تمّ  مــا  إذا  خاصَّــة،  ومهــارات  ممتــازة،  عقليَّــةٍ  بقــدراتٍ 
مُشــجعة  النتائــج  لكانــت  الأمثــل،  النحــو  علــي  توظيفهــا 

للغايــة0

• التوحُّــد أن 	 لهــؤلاء الأفــراد مــن فئــات  خامسًــا: يمكــن 
أحــد0 علــي  معتمديــن  غيــر  يعيشــوا مســتقلين 


